
يـــد الســـعودية والإمـــارات الحفـــاظ لمـــاذا تر
على العلاقات مع “إسرائيل”؟

, كتوبر كتبه ذي إيكونوميست |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبدو الأمر وكأنه صورة من واقع بديل؛ حيث سيهبط المئات من المصرفيين والمديرين التنفيذيين إلى
الرياض هذا الأسبوع لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مؤتمر استثماري مبه يطلق عليه
اسـم “دافـوس في الصـحراء”، وسـيحاول رجـال المـال التظـاهر بـأن الأمـور تسـير كالمعتـاد، لكـن الـشرق

الأوسط يغلي.

وتهدد الحرب بين إسرائيل وحماس بإشعال صراع أوسع يجذب دول الخليج، التي تعد اقتصاداتها
كتــوبر، اعترضــت مــدمرة المــزدهرة أساســية لأســواق النفــط والغــاز العالميــة. ففــي  تشريــن الأول/أ
أمريكيــة في البحــر الأحمــر صــواريخ كــروز أطلقهــا المتمــردون الحوثيــون المــدعومين مــن إيــران في اليمــن

باتجاه إسرائيل.

في ذلك اليوم، قال الرئيس جو بايدن إن هدف هجوم حماس هو منع التوصل إلى اتفاق سلام بين
إسرائيل والسعودية، وقال: “كنتُ على وشك الجلوس مع السعوديين.. وأراد السعوديون الاعتراف

بإسرائيل”، وقد وصل سعر النفط، وهو مقياس لمخاطر التصعيد الإقليمي، إلى  دولارًا للبرميل.

وكــانت دول الخليــج تأمــل أن يكــون هــذا عــام التهدئــة في المنطقــة، فلقــد أرادوا الهــدوء للــتركيز علــى
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الخطط الطموحة لتنويع اقتصاداتهم، والآن عاد أقدم صراع في المنطقة إلى الحياة. وبالنسبة لدولة
يـد خليجيـة، قطـر، الـتي دعمـت حمـاس، فـإن الهـدف المبـاشر هـو الحفـاظ علـى نفسـها. ومـع ذلـك، تر
السعودية والإمارات إضعاف حماس، وإحباط مواجهة أوسع مع إيران، والحفاظ بطريقة أو بأخرى

كثر سلامًا وازدهارًا؛ إنها عملية موازنة دقيقة وخطيرة. على رؤيتهما لمنطقة استبدادية ولكن أ

قطر تبدو ضعيفة، فهي حليف للولايات المتحدة ومؤيدة لحماس في نفس الوقت. ومنذ السابع من
كثر من  شخص في إسرائيل، أصبحت هذه كتوبر، عندما قتل مسلحو حماس أ تشرين الأول/أ
يـة الدوحـة، العلاقـات مصـدرًا للإحـراج والتـوتر؛ حيـث يعيـش بعـض قـادة حمـاس في العاصـمة القطر
يا لغزة التي تديرها حماس. ولسنوات وتتبرع الإمارة الغنية بالغاز بما يصل إلى  مليون دولار شهر
عديدة، أخبرت قطر حلفائها أن علاقاتها مع حماس مفيدة: فقد تكون وسيطًا بين تلك الجماعات

والغرب.

وفي الوقت الحالي تسعى قطر جاهدة لإظهار أنها لا تزال قادرة على أن تكون مفيدة لأمريكا؛ ففي
كـــثر مـــن  رهينـــة احتجزتهـــا أثنـــاء كتـــوبر/تشرين الأول، أطلقـــت حمـــاس سراح اثنين مـــن أ  أ
الهجــوم، وكلاهمــا مواطنــان أمريكيــان إسرائيليــان، في صــفقة ساعــدت قطــر في التوســط فيهــا. ولكــن
كتـوبر، اتصـل هنـاك أيضًـا علامـات الإنكـار والـذعر في الدولـة الصـغيرة الغنيـة؛ ففـي  تشريـن الأول/أ

دبلوماسي قطري بمراسلنا ليقول إن إسماعيل هنية، زعيم حماس، ليس في الدوحة بل في تركيا.

ير الخارجية الإيراني اجتماعًا متلفزًا مع هنية في الدوحة. كانت علاقات قطر مع وبعد ساعات، عقد وز
الجماعات الإسلامية أحد الأسباب التي دفعت أربع دول عربية إلى فرض حظر على السفر والتجارة
على الإمارة الصغيرة في عام . وعندما يهدأ غبار هذه الحرب، يمكن أن تتعرض البلاد لضغوط

كبر لقطع علاقاتها مع الجماعات المسلحة. أمريكية أ

أمـا الإمـارات، الـتي أصـبحت في عـام  أول دولـة خليجيـة تعـترف بإسرائيـل، فقـد اتخـذت موقفـا
كتـوبر/تشرين الأول بمثابـة مختلفًـا، فعلـى عكـس معظـم جيرانهـا، كـان بيانهـا الأولي بشـأن هجـوم  أ
تعاطف مع إسرائيل، وقام قادتها بإجراء مكالمات تعزية متعددة لنظرائهم الإسرائيليين، وهم يكرهون

الإسلام السياسي، الذي يعتبرونه تهديدًا لهم، وفي السر يوجهون انتقادات لاذعة لحماس.

كتوبر، بعد ساعات من الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في غزة يوم  تشرين الأول/أ
نفـى الجيـش الإسرائيلـي أنـه اسـتهدف المنشـأة في غـارة جويـة، ويبـدو أن الأدلـة حـتى الآن تـدعم نفيـه،
وانضمـت الإمـارات إلى الـدول العربيـة الأخـرى في إدانـة إسرائيـل، ومـع ذلـك، ينبغـي اعتبـار مثـل هـذه

التصريحات بمثابة مسرحية دبلوماسية: فالعلاقات بين البلدين تظل قوية.

لقد حاولت السعودية رسم مسار وسط، وكان ردها على هجوم حماس هو الاستشهاد بقائمة من
الأفعال السيئة التي ارتكبتها إسرائيل في الماضي والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو نوع البيان
الـذي تصـدره دائمًـا بعـد انـدلاع أعمـال العنـف في الأراضي المقدسـة. ولكـن هنـاك أيضًـا دلائـل علـى أن

موقفها قد تغير.
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كتوبر، تحدث تركي بن فيصل آل سعود، الذي قاد جهاز المخابرات في المملكة ففي  تشرين الأول/أ
يــة أمريكيــة. وكلمــاته لهــا وزنهــا مــن عــام  إلى عــام ، باللغــة الإنجليزيــة إلى مؤســسة فكر
كمسؤول سابق وعضو في العائلة المالكة؛ حيث ندد بحماس لقتلها المدنيين وأشار إلى أن ذلك غير
إسلامي، كما أدان إسرائيل أيضاً، بسبب “قصفها العشوائي” على غزة هذا الشهر، وجرائم احتلالها
الذي دام نصف قرن، ولم يذكر إيران كثيرًا، وهي العدو الإقليمي للسعودية وأحد الداعمين الرئيسيين

لحماس.

ية مملوكة للسعودية، مقابلة قاسية مع خالد وبعد يوم واحد، بثت قناة العربية، وهي قناة إخبار
مشعـل، الرئيـس السـابق لحركـة حمـاس؛ حيـث سـألته رشـا نبيـل، المذيعـة، مـرارًا وتكـرارًا كيـف يمكـن
لحماس أن تتوقع الدعم من الدول العربية الأخرى بعد أن اتخذت قرارًا أحاديا بالذهاب إلى الحرب،
وضغطت عليه لإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين، ووجهت إليه سؤالاً حول ما إذا كانت “توقعاتك”
لمساعـدة إيـران “تـرقى إلى المسـتوى المطلـوب”. لقـد كـانت مقابلـة لا يتعـرض لهـا مسـؤولو حمـاس علـى
يبًــا علــى القنــوات الناطقــة باللغــة العربيــة. وبــدا الســيد مشعــل منزعجًــا. وتمــت مشاركــة الإطلاق تقر
يــون مقــاطع مــن المقابلــة علــى نطــاق واســع علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وحــتى علــى التلفز

الإسرائيلي.

يــد يــد تقــويض حمــاس. ثانيًــا، تر ويمكــن اســتخلاص ثلاثــة اســتنتاجات حــول نوايــا الســعودية. أولاً، تر
تجنب مواجهة أوسع مع إيران؛ حيث أشار الأمير تركي إلى أن التقارب بين السعودية وإيران لا يزال
علــى قيــد الحيــاة. واتفــق الخصــمان في أذار/مــارس علــى إعــادة فتــح الســفارتين وتخفيــف نزاعهمــا
المســتمر منــذ ســنوات. ويشعــر الســعوديون بــالقلق مــن أن تــؤدي حــرب إقليميــة إلى هجمــات ترعاهــا
إيران على المملكة، مثل تلك التي وقعت في عام  والتي عطلت لفترة وجيزة نصف إنتاجها من

النفط.

وأخيرًا، السعودية لا تغلق الباب أمام التطبيع مع إسرائيل، فلقد أمضت أمريكا معظم هذا العام في
الضغـط مـن أجـل التوصـل إلى صـفقة مـن شأنهـا أن تجعـل السـعوديين يعترفـون بإسرائيـل؛ وأرادت
المملكة عقد اتفاقية دفاع مع أمريكا في المقابل. وبدا السعوديون راضين عن الضغط من أجل لفتات
يــة تجــاه الفلســطينيين، وليــس لإنهــاء الاحتلال، بــل فقــط لجعلــه أقــل إيلامًــا. والآن يــدعو محمد بــن رمز
سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد، إلى إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود
كثر هدوءًا عما كانت عليه المنطقة قبل عام . سوف تستمر المحادثات مع إسرائيل، ولو بشكل أ

من قبل، ولكن الثمن الذي ستتحمله إسرائيل الآن سيكون أعلى.

ويعتمــد الكثــير الآن علــى طبيعــة الغــزو الــبري الإسرائيلــي الوشيــك لغــزة: فمــع ارتفــاع عــدد القتلــى
المــدنيين، ســوف تتعــرض دول الخليــج لضغــوط متزايــدة في الــداخل وفي مختلــف أنحــاء العــالم العــربي
لإدانة إسرائيل وقطع العلاقات. لا يزال هناك شيء واحد يمكن لقادة الخليج أن يتفقوا عليه جميعًا:
أنهم يريدون إنهاء الحرب؛ حيث يريد الممولين المجتمعون في الرياض هذا الأسبوع التحدث عن أفكار
بمليارات الدولارات للسفر والتجارة والسياحة. ومن غير المرجح أن يأتي أي منها بثماره إذا كان هناك

خطر من تحليق الصواريخ فوق رؤوسنا.
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